
التعــداد الســكاني في العــراق.. كيــف يرســم
خارطة مستقبل العراق؟

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

يشهــد العــراق إجــراء التعــداد الســكاني العــامّ الأول مــن نــوعه منــذ نحــو ثلاثــة عقــود، وســط أجــواء
استثنائية تشمل فرض حظر تجوال واستنفار شامل على مستوى الدولة.

تكمن أهمية هذا التعداد في تقديم صورة دقيقة عن التركيبة السكانية والاقتصادية للبلاد، وهو ما
يع الموارد والخدمات، ومع ذلك تثار تساؤلات سيكون له تأثيرات مباشرة على التمثيل السياسي وتوز

حول مصداقية النتائج وضمانات نزاهتها في ظل الظروف السياسية الحالية.

أهمية بالغة
يًا في تحديد هوية المجتمع العراقي، فهو لا يقتصر على معرفة العدد يلعب التعداد السكاني دورًا محور
الإجمالي للسكان، بل يمتدّ إلى تحليل التركيبة الديموغرافية والدينية والقومية وغيرها من البيانات
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الأساسية، لصياغة السياسات العامة وتخطيط التنمية الوطنية.

، نــوفمبر/ تشريــن الثــاني و  وانطلقــت عمليــة التعــداد العــام للســكان علــى مــدى يــومَي
وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة

عن عدد السكان، وتوزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة.

ــة ي ــاع الســوداني، إن التعــداد الســكاني “خطــوة حضار ــوزراء العــراقي محمد شي وقــال رئيــس مجلــس ال
وتنموية هامّة”، مشددًا على “عدم الإنصات للشائعات التي تبعدُ التعداد عن أغراضه التنموية، عبر

ربطه بقضايا تتعلق بالضرائب، أو الحماية الاجتماعية”.

فيمــا وصــفه رئيــس مجلــس النــواب العــراقي، محمــود المشهــداني، بأنــه “فرصــة تاريخيــة لتوثيــق واقــع
البلاد الاجتماعي والاقتصادي”.

يــق الإعلام الحكــومي، حيــدر مجيــد، لـــ”وكالة الأنبــاء العراقيــة (واع)”، إن وقــال المتحــدث باســم فر
يعـــاتهم الجغرافيـــة، مـــا “التعـــداد سيزوّد وزارة التخطيـــط ببيانـــات دقيقـــة عـــن حجـــم الســـكان وتوز
سيسهم في وضع خطط استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الاحتياجات

الأساسية من الخدمات في مختلف القطاعات”.

كـّد المتحـدث باسـم وزارة التخطيـط عبـد الـزهرة الهنـداوي، لــ”وكالة الأنبـاء العراقيـة”، أن مـن جـانبه، أ
ية دولية شُكلّت من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تضمّ نخبة من كبار “هناك لجنة استشار
خــبراء الإحصــاء والتعــداد، مهمتهــا متابعــة جــودة العمــل وضمــان تطــبيق المعــايير العالميــة، في إجــراء

التعداد العام للسكان”.

 ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن متحدث وزارة التخطيط قوله، أن تكلفة التعداد بلغت
مليار دينار (نحو  مليون دولار) وبمشاركة  ألف باحث.

تأثير سياسي
ومن المرجّح أن يكون للتعداد أثر كبير على توزيع مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، فمدن مثل الموصل
ر بـ . مليون نسمة، يُعتقد أنّ سكانها تجاوزوا الـ  ملايين، ما التي كان تعداد سكانها سابقًا يقد
يادة عدد نوابها في البرلمان بشكل كبير، وهذا التغيير سيمتد ليشمل محافظات أخرى، ما قد يعني ز

يعيد رسم الخريطة السياسية في العراق.

ــدكتور مثــنى مشعــان ية، ال ــة السياســية المساعــد في الجامعــة المســتنصر ــرى أســتاذ الجغرافي وي
المزروعي، أن التعداد السكاني يُعدّ من الإجراءات الحيوية التي تعكس تطور المجتمعات، حيث يوفّر

بيانات دقيقة تساعد في التخطيط السليم لجميع القطاعات التنموية في الدولة.
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وفي حديثه مع “نون بوست”، يشير المزروعي إلى أن التعداد السكاني يسهم بشكل مباشر في التنمية
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويوفّر معلومات ضرورية حول السكان مثل أعمارهم وأنواعهم

وتركيبتهم الديموغرافية.

وينوّه المزروعي إلى أن عدم إجراء تعداد منذ عام  أدّى إلى خلل كبير في التخطيط التنموي،
يــد نســبة الخطــأ فيهــا عــن حيــث تُبــنى الخطــط الحاليــة علــى إســقاطات ســكانية غــير دقيقــة، تز
ــوارد وتطــوير القطاعــات المختلفــة، مثــل النقــل والخــدمات %، مــا ينعكــس ســلبًا علــى إدارة الم

والزراعة والتجارة وغيرها.

ويعـرب المـزروعي عـن أملـه في أن تسـهم نتـائج التعـداد في وضـع استراتيجيـات تنمويـة شاملـة تشمـل
قطاعــات الصــناعة والزراعــة والخــدمات، مــا ينعكــس إيجابًــا علــى حيــاة المــواطنين ومســتقبل الدولــة

العراقية بشكل عام.

بدوره، يقول الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي بشار العكيدي، إن مثل هذه الإحصائيات توفّر
يع والموازنـــات بين المحافظـــات، بشكـــل يـــع الـــدخول والمشـــار للحكومـــة العراقيـــة أداة فعّالـــة لتوز
يتناســب مــع الاحتياجــات والمتطلبــات الفعليــة لكــل محافظــة، بالإضافــة إلى تحــديث خطــط التنميــة

الاجتماعية والاقتصادية.

وينـــوّه العكيـــدي في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، إلى أن أهميـــة التعـــداد لا تقتصر علـــى الجـــوانب
الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل تشمل الجوانب السياسية أيضًا، فالعراق كبلد برلماني يعتمد

في إدارة شؤونه على البرلمان، يحتاج إلى تحديد التمثيل البرلماني الحقيقي لكل محافظة.

مخاوف من التلاعب
مـن القضايـا المثـارة بقـوة خلال التعـداد هـو موضـوع التجنيـس، إذ يـدور الحـديث عـن منـح الجنسـية
لوافــدين مــن عــدة دول، وهــذا يثــير مخــاوف مــن تغيــير التركيبــة الســكانية بهــدف تحقيــق مكاســب

سياسية وطائفية، وهو ما يزيد الضغط على الحكومة لضمان الشفافية.

ير إلى تجنيـس أعـداد كـبيرة مـن الإيـرانيين والباكسـتانيين والأفغـان منـذ عـام وتشـير بعـض التقـار
، ما يضيف تعقيدات إضافية إلى مصداقية التعداد السكاني.

واتهـــم عضـــو مجلـــس محافظـــة نينـــوى عـــن كتلـــة “بـــابليون” ربيـــع يوســـف، الحـــزب الـــديمقراطي
يين الأكــراد والأتــراك والإيــرانيين وإســكانهم في المنــاطق المتنــا الكردســتاني بإدخــال آلاف الســور
يادة عدد الكرد في عليها، ومنحهم أوراقًا ثبوتية ومستمسكات عراقية من أجل كسب أصواتهم وز

تلك المناطق.

يـوني مـن أن “الحـزب الـديمقراطي أدخـل آلاف الأكـراد مـن دول الجـوار وحـذّر يوسـف في تصريـح تلفز



وأســكنهم في المنــاطق المتنــا عليهــا، وذلــك ســيؤثرّ ســلبًا علــى نتــائج التعــداد الســكاني، وســيؤثرّ علــى
طبيعة تلك المناطق، لا سيما أن الغرض من وجود هؤلاء هو التغيير الديموغرافي”.

ا علــى ذلــك، نفــى النــائب عــن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني شــيروان الــدوبرداني، صــحّة تلــك ورد
المعلومات، مؤكدًا أن “بعض الجهات المسلحة تحاول بسط نفوذها وهيمنتها على المناطق المتنا
عليها، وتحاول الترويج لبعض الأكاذيب، ومنها وجود عمليات تغيير ديموغرافي لصالح الكرد، وتلك

المعلومات عارية عن الصحة ولا أساس لها”.

نموذج لاستمارة التعداد السكاني باللغة العربية (الجهاز المركزي للإحصاء)

ويشـير العكيـدي إلى وجـود مخـاوف تتعلـق بتغيـير ديمـوغرافي محتمـل في بعـض المنـاطق والمحافظـات،
من خلال تجنيس فئات جديدة، ويحذّر من أن هذه القضية، إن صحّت، قد تنعكس بصورة سلبية
علـى التمثيـل البرلمـاني للمحافظـات، مـا قـد يخلـق تفاوتًـا لصالـح بعـض المنـاطق علـى حسـاب أخـرى،

ويؤدّي إلى حالة من الانقسام الاجتماعي وعدم الثقة بين المواطنين والحكومة.

ويشــدد العكيــدي علــى ضرورة مراعــاة وضــع النــازحين واحتســابهم بنــاءً علــى منــاطق ســكناهم
الأصلية وليس أماكن نزوحهم، مع الالتزام بإعلان النتائج النهائية بشفافية تامّة لضمان قبولها.

ويؤكـد أن مصداقيـة التعـداد السـكاني وقبـوله لـدى أبنـاء الشعـب العـراقي يعتمـدان بشكـل كـبير علـى
التعــاون الفعّــال بين جميــع فئــات المجتمــع مــن جهــة، والتزام الحكومــة بمعــايير الشفافيــة مــن جهــة

أخرى، وينوّه إلى أهمية تسهيل عمل فرق الإحصاء وتقديم المعلومات الدقيقة لها.

ــاط وثيــق بين التعــداد الســكاني والنظــام الســياسي في ــزروعي إلى وجــود ارتب ــوّه الم مــن جــانبه، ين
العـراق، موضحًـا أن نتـائج التعـداد تـؤثرّ بشكـل مبـاشر علـى الانتخابـات، وتقسـيم الـدوائر الانتخابيـة،

ورسم خارطة الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان.

وحول مسألة تجنيس غير العراقيين، يرى المزروعي أن تأثير هذه الفئة على التعداد السكاني والعملية
السياســية محــدود للغايــة، إذ إن أعــدادهم صــغيرة وغــير قــادرة علــى إحــداث تغيــير كــبير في الخارطــة
السكانية أو السياسية، خاصة أن التعداد لا يتناول الجوانب الإثنوغرافية (الدين، المذهب، القومية)

بشكل واضح.

ــة ــة بالشفافي ــائج التعــداد ممكــن، خاصــة إذا التزمــت الجهــات المعني ــوق بنت ــزروعي أن الوث ــد الم ويؤك
والمهنية، مشيرًا إلى أن غياب التداخلات السياسية في عملية التعداد يُعدّ ضمانة إضافية لدقّته.

https://alssaa.com/post/show/28457


( عام) نتائج أول إحصاء سكاني للعراق



المناطق المختلطة
تشكلّ المناطق المتنا عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان واحدة من أعقد
القضايــا الــتي تــواجه التعــداد الســكاني في العــراق، وتــبرز هــذه المنــاطق، مثــل محافظــة كركــوك وســهل
نينوى وأجزاء من محافظة ديالى، كأرضية خصبة للتوترات السياسية والاجتماعية، بسبب تركيبتها

السكانية المختلطة التي تضمّ العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين.

ورغـم مطالبـات إقليـم كردسـتان بتأجيـل التعـداد في هـذه المنـاطق، بسـبب الظـروف الحاليـة الـتي قـد
تؤثر على النتائج بشكل لا يعكس الواقع الديمغرافي، غير أن هذه الدعوات قوبلت بالرفض من قبل

كدت أن التعداد سيمضي قدمًا وفق الخطط المقررة. الحكومة المركزية، التي أ

ويمثـــل إجـــراء التعـــداد في هـــذه المنـــاطق تحـــديًا مزدوجًـــا: فمـــن جهـــة قـــد تعكـــس نتـــائجه تـــأثيرات
ديموغرافيــة علــى مســار المفاوضــات السياســية بشــأن مصــير المنــاطق، ومــن جهــة أخــرى قــد تشكّــل

مصدرًا جديدًا للتوتر إذا طُعن في مصداقيتها من قبل أي طرف.
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